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من العنف الإجتماعي إلى ممارسة العنف التربوي مع دراسة 
 للوظيفة العلاجية للفن

  تلمسان  –كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والانسانية ، رمضان محمد

  ملخص:
يمكن الإستدلال على هذه الخاصية تتبع ، وتوقيت العنفو تعد الثقافة عاملا هاما يؤثر في شكل

تجسد إكراهات و منها المثل ...وتعكس التربية واقعا ثقافيا ينطلق من قيم القمعو ة الشعبيةالتعابير الشفوي
  العنف الإجتماعي.

 يعيد إنتاج ما هو إجتماعيو إجتماعيا من جهةو فعل منتج ثقافيا، إن الفعل التربوي بطابع العام
ويا ...وكثيرا ما تعكس المؤسسات إعادة إنتاجه تربو يتأسس على ذلك ممارسة العنف، وثقافي من جهة أخرىو

مواجهة السلوك و فلا عجب أن تكون هذه المؤسسات مولعة بحالات التحدي، آثارهو التربوية حالات العنف
  العنيف ...ومن هنا تبدو أهمية الحديث عن العلاج بالفن.

  مقدمة: . 1
مخلفة في  ،يرتسم جدل العنف في عمق النقاش الدائر حول التغيرات العنيفة التي تحدث

ويبدو أن هذا الوضع المأساوي أضحى قدرا محتوما على حضارة ، كل يوم مشكلات إنسانية معقدة
من لقمة  مناحي الوجود: تعاظمت أبعاده في كل، وبدرجة أن العنف تطور تطورا مذهلا، العصر
) إلى آخر الرعيةو جشع الإنسان (الراع، والتلوث البيئي، والأمراض المستعصية. الفتاكة، والعيش

  .تحقيقها العلمية التي أتاح التقدم المتواصل للفكرو الاجتماعيةو المكتسبات التقنية
 أعادت تأهيلهو وكثيرا ما يعاب على المؤسسات التربوية أا احتضنت العنف الاجتماعي

مواجهة و مع ذلك فلا عجب أن تكون هذه المؤسسات مولعة بحالات التحدي، وإنتاجه تربوياو
 ومن هنا تأتي أهمية الحديث عن المؤسسات المتخصصة في علاج العنف بالفن. ،العنف

  أولا: في مفهوم العنف 
أن الظاهرة تطورت و خاصة، لا يمكن لأي باحث أن يقع على مفهوم جامع مانع للعنف

، العنف الرمزي، بل هناك، لم نعد نتكلم عن العنف الجسدي أو العنف النفسي، وتطورا مذهلا
العنف ، العنف التربوي، العنف السياسي، العنف الاقتصادي، العنف الثقافي، جتماعيالعنف الا

، العنف الخفي، العنف الجبان، العنف الخبيث، عنف العار، العنف الديني، العنف الأخلاقي، القيمي
  .إلخ…العنف الذكي
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  أ.العنف في اللغة: 
 هو الشدة، وم من العنفهو الإس –عنف : في لسان العرب لإبن منظور أن :العنف جاء

وجاء في . أعنف الشيء أي أخذه بشدة، هو ضد الرفقو قلة الرفق بهو هو الخرق بالأمر، والقوةو
عيره. المعجم و لامه، وقسوةو أخذه بشدة: عنافةو عنفا –عليه ، و(عنف) به: المعجم الوسيط

   .)1972الوسيط (
 مرادف للشدة، وكفعل مضار للرفقويعرف (جميل صليبا) في معجمه الفلسفي " العنف 

يكون ، وفكل فعل يخالف طبيعة الشيء. ) هو المتصف بالعنفviolentالعنيف (، والقسوةو
العنيف هو أيضا القوي الذي تشتد صورته بإزدياد الموانع ، وفعل عنيف، بصورة ما، مفروضا عليه

  .)1994( ،الثورة الجارفة "جميل صليبا، والتي تعترض سبيله كالريح العاصفة
الهيمنة و الإفراط في إستخدام القوة من أجل قهر للآخر violenceوتفيد كلمة عنف 

ولد من هذا المصدر الإشتقاقي و. السيطرةو هي توظف بمعنى قوة شديدة من أجل الإخضاع، وعليه
  .)2009(، علي أسعد وطفة. فعل العنف الذي يرمز إلى إستخدام الشدة ضد الآخر وإلحاق الأذى به

: (كينيث سويتزر) تعريفا للعنف مفادهو في هذا السياق يورد (تشارلز ريفيرا)
حسن . المساس بممتلكام"و "الإستخدام غير العادل للقوة من قبل الأفراد لإلحاق الأذى بالآخرين

المفرط و يلاحظ أن جل التعريفات تركز على الإستخدام غير المشروع .)1992(، توفيق ابراهيم
 .الضرر بالآخرينو ق الأذىللقوة لإلحا

  ب. أنثروبولوجيا العنف 
  فعل ثقافة و العنف سلوك إنساني . 1

، سطوة الهواجسو الغريزةو لا شك أن الإنسان كغيره من المخلوقات تحركه الفطرة
لكن ، والتخريبو لا للتدمير، قديما، حين مارس هذا الإنسان العنف، لذلك كان الأمر طبيعياو

ويرى عالم النفس (فرويد) أن هناك نزعة داخلية تتحكم بالإنسان هي  حياته.و لأجل تأمين وجوده
هي دد ، وهذه الترعة تخفى بين ثناياها قسط وافر من العنف العدواني، و" الغريزة الحيوانية "

  .)2001(، حليم بركات. بإستمرار اتمع المتحضر بالزوال
ريك الإستعداد النفسي لدى الإنسان أنه إذا كان هناك دور للفطرة في تح، والواقع

فإن هذا الإستعداد يبرز بصورة فعلية ملموسة من خلال العلاقات الإجتماعية..و ، لممارسة العنف
أو بالأحرى " ، أصبح ينظر إليه على أنه نمط من أنماط الثقافة، ومن هنا إبتعد العنف عن الفطرة
  .)2009(، فعل ثقافة ". حسن إبراهيم أحمد
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" خطاب أو فعل مؤذ أو مدمر يقوم به فرد أو : ت (باربارا ويتمر) العنف بأنهوقد عرف
) فالعنف تتحدد صفته الإجتماعية بأنه خطاب أو 2007(، جماعة ضد أخرى. " باربارا ويتمر

أو ، هو في النهاية فعل ثقافي، وينشأ من علاقة الناس ببعضهم، وإلى الآخرو يتوجه إلى الذات، فعل
هو ما ذهب إليه الأستاذ حسن إبراهيم أحمد بقوله :" أن العنف سلوك موجه ، وبالأحرى ثقافة

  .)2009(، تنتج عنه أذية مادية أو معنوية ". حسن إبراهيمو ضد آخر لغرض
" إن العنف يتجه في مساره : Paul ricoeurوفي هذا السياق يقول المفكر الفرنسي 

الهيمنة على و لى السيطرة على الآخرإ، بصورة مباشرة أو غير مباشر، بوضوح أو بغموض
  R ..Paul، )1955(، بول. مقدورات وجوده "

تستخدم فيه القوة التي توظف أحيانا في و يرتبط دف، فالعنف وفقا لهذه التصورات
إفراطا غير مسبوق في إستخدام القوة  المتتبع للأحداث في العصر الحديث يلاحظو أبشع صورها

، الضغينةو الحقدو الكراهيةو الإنسانية أضحت مشحونة بالهواجس لممارسة العنف. فالذاكرة
الرغبة في ، وفظاظةو تدميرو أصبح الإنسان يبحث عن الأساليب التي يقهر ا الآخر بكل بشاعةو

 ،أنماط ثقافية هيمنت على العلاقات الإجتماعية، إزالته ائيا من الطريقو إقصاءهو إسكات الآخر
التهديد لتصل و التشهيرو التعبيرو الإذلالو أنماطه التي تبدأ بالإهانةو العنفمن هنا تعددت أشكال و

) عن هوبزقد تحدث (، وممقوت لأنه تدمير للبشريةو إلى التصفية الجسدية ...وهذا أمر فضيع
  الإنسان الذئب على أخيه الإنسان.

المصالح هي علاقات توجهها ، والهيمنةو فالعنف الإنساني أضحى عنف علاقات التحكم
تغذيها العقائد المتطرفة. إنه لمن المؤسف أن نقول بأن الهوية المعاصرة في مجال العلاقات و الذاتية

المصلحة. فالإنسان المعاصر وقع  –المنصب  –المال : الإجتماعية أصبحت تتلخص في المعادلة التالية
ضحت مجمل علاقاته لا أ، وفاستؤصلت منه شخصيته، أصبح يعيش حالة "تشيؤ"، وفي قبضة المادة

المتلاحق سمة و أصبح العنف المتسارع، ولذلك اضطربت طبائع الناسو. تخرج عن إطار هذه المعادلة
الإنسان في الوقت الحاضر يعيش ، وأن لم تكن أبرز ملامحه على الإطلاق، أساسية من سمات العصر

هذا ما أكده " إيريك . صيتهالذي يكون له فعل الصدمة الكهربائية على شخ، في دوامة هذا العنف
يميل إلى تحطيم كل ، من ثم فهو مستعبد، وفروم "بقوله:" أن الإنسان المعاصر عاجز عن تقدير الحياة

  .)1960( شيء "إيرك .ف
  الفن الشعبي الشفاهي يؤسس للعنف  . 2

 الإجتماعيةو الخلفيات الفكريةو دوافعه بإختلاف المواقفو تختلف مصادر العنف
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تمثل المأثورات الشعبية أبرز المصادر التي عبرت عن العنف تعبيرا و. غير ذلكو السياسيةو الثقافيةو
: إحتوت على عنف واضح ساد لدى الشعوب القديمة، متميزا. فالأسطورة كنمط ثقافي عريق

أساطير ، وغيرهاو حكاية الخلق (الإينوما إييلش)و جلجا مش، ملامحها مثلو أساطير بلاد الرافدين
، أوزيريسو أساطير مصر مثل حكاية إيزيس، ومقتل أودونو القديمة مثل حكايات البعل سوريا

غير ذلك مما ظهر بعد عشرات القرون ...تراث شفوي قديم يبرز الأدلة على إنتشار العنف في و
يفصح من ، والتي يعبر فيها عن وجوده، ويجعله أحد المواضيع المفضلة للفنان القديم، واتمعات

  .)2009( إبراهيم حسن. روح الجماعة التي يتفاعل معها، وقدراته الفنيةو عن مشاعره خلالها
قد و معبرو وتعتبر الرواية من أهم الأطر الفنية التي يمكنها إبراز ظاهرة العنف بشكل دقيق

بحث إنعكاساا في ، وبإعتبارها نمطا من أنماط العنف عالج (د.حليم بركات) ظاهرة الإغتراب
رواية الخضوع : هي، متطرقا إلى أنواع ثلاثة يظهرها هذا اللون الأدبي في مواجهة الإغتراب ،الرواية

هي عدم الفاعلية في التحلل من ، ورواية اللامواجهة، والتي تصور مناعة الفرد أمام عوامل الإغتراب
  .) 2006(، حليم بركات، التغيير الثوريو ااةو أخير موقف التمرد، وآثار الصدمات

والتراث الثقافي الجزائري يحتوي العديد من الفنون الشعبية التي تحمل دلالات واضحة 
  منها الأمثال الشعبية.، وللعنف

  : يمكن ذكر، ومما ورد في الأمثال الشعبية التي لها علاقة بالعنف الإجتماعي بين الرجال
، الخداعو المكرو نميمةأصل العداوة المزاح: الصداقة المبنية على المصالح تتخللها صفات ال

  قد قال المتنبي: ، ولو بأسلوب مزاحو تنتهي بالعداوةو
  نظر العدو بما أسر يبوح  هي غير خفيةو يخفى العداوة

  اصطَحبت الكلاب على عراقيب الساسى
الحيل لنشر الرعب في أوساط و وينطبق هذا المثل على الأشخاص الذين يتدبرون الفرص

  رهيبهم تو الأشخاص المسالمين
  أولاد مسعود يشووا الدهان على العود 

، من المستحيل شواء الزبدة على العود ...و لكن نظرا لقساوة قلوب هؤلاء القوم
  قيل فيهم هذا المثل ، المكائد التي يدبروا لإلحاق الأذى بالغيرو

  يمشوا في جنازته و يقتلوا الميت
، النيل الميلو لا أم يتربصون بأعدائهمإ، ويشمل المنافقين الذين يتظاهرون بالطيبة

  فيسلطون عليهم أبشع صور العنف ثم يحضرون للمشاركة في مراسيم التعزية 



  2011ديسمبر،  08  -07،       2جامعة الجزائر،   مخبر الوقاية والأرغنوميا   لعنف،دور التربية في الحد من ظاهرة احول  الوطنيفعاليات الملتقى  

 34

  الجهد يعلم العباز 
   أي سبل الإنحراف المفضى إلى ممارسة العنف

  النخالة ما تولي دقيق ، والعدو ما يولو صديق
  لا تؤتمن معاشرته و، يضرب في الشخص الذي يضمر العداوة للغير في قلبه

وما تجدر الإشارة إليه أن مصدر العنف قد يكون في الثقافة الشعبية، وهذه الثقافة تنفذ إلى ذاتية 
تعلق هذا وما يورث مقدس، ومن الصعب التخلي عنه، خاصة إذا . الكيان وبنية التفكير، فتثوارا الأجيال

  ).2001دو المتربص عبد االله ابراهيم، (الموروث ببعض التراعات والأحقاد التي تكرس صورة الع
  ثانيا: العنف التربوي 

العنف : منها على سبيل المثال، تتعدد المفاهيم التي تشير إلى استخدام القوة في التربية
الإكراه التربوي ، القهر التربوي، القمع التربوي، الاضطهاد التربوي، التسلط التربوي، التربوي
  القوة.، الإيذاء، الشدة: تفيدكل هذه المفاهيم ، و...إلخ

الإفراط في و الإكراهو وفي كل الأحوال فإن العنف التربوي يقوم على مبدأ الإلزام
يفتقر المناخ التربوي التسلطي إلى و استخدام السلطة في إطار مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

أخلاقية و اجتماعيةو ةتوجد بين أفراد هذه المؤسسات حواجز نفسي، والعلاقات الإنسانية الدافئة
  .)1998(، على وطفة. تدفع الطفل إلى الشعور بالبؤس المفضي إلى ممارسة العنف

اعتبر أن غاية التربية تكمن ، ووركز (دوركايم) على البعد التربوي في التنشئة الاجتماعية
"...إن بناء  د:يقول في هذا الصد، وفي الانتقال بالإنسان من الحالة الفطرية إلى الحالة الاجتماعية

  .)1981( "مارسيل بوستيك،. الكائن الاجتماعي في الإنسان، يمثل في اية المطاف هدف التربية وغايتها
أن التنشئة الاجتماعية التي تقوم على التسامح تؤدي إلى ، وبينت الأبحاث الأنثروبولوجية

 ,Margaretجية الأمريكية هو ما توصلت إليه الباحثة الأنثروبولو، وإعداد أفراد غير عدوانيين
Mead ا بجنوب شرق آسيا في غينيا الجديدةفي قبيلتي الآرابش، في الدراسة التي أجر 

فوجدت أن الطفل في ، فقد درست الباحثة أسلوب التربية السائد في كلا القبيلتين: الموندوغومورو
فهو يجد دائما من ، بل الأبوينيحظى بعناية فائقة من ق، وودعابة متناهية جداو الآرابيش يعامل برقة

يوضع عادة قريبا من ، والأم ترضع طفلها في كل لحظة يعلن فيها عن حاجته، ويحمله على كتفيه
هو لا ، ويعاود من جديدو يرتاحو تترك له الفرصة في أن يتوقف عن الرضاعة ليبتسم، وثدي أمه

لا يفطم إلا بعد أمد ، وموعد سيرهلا يكره على السير إلا عندما يحين و يعنف عندما يخرج فضلاته
 فيربى على مبدأ العدوانية، أما الطفل في قبيلة الموندوغومور، )1976آخرون (و طويل. فيليب برنو
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والتسلط حيث يتم فطامه فجأة، ولا يسمح له بالرضاعة من ثدي أمه إلا لفترة قصيرة جدا، والأمهات 
يك اليدين ويبعدون سرعة إلى السلة الخشبية التي يوضعون يرضعن أطفالهن وقوفا ويمنعون أثناء ذلك من تحر

وحياة الطفل في هذه القبيلة مشحونة بالعنف والقهر والعناء، ولحظات الرضاعة هي لحظات بأس . فيها
  .)1992( بيار إيرني،. وشقاء، وهذا يكمن في أصل العنف لشخصية الموندوغومور

آخر و دما يكون هناك اختلاف بين مجتمعوفي هذا السياق يقول (سلفادور جيني) أنه عن
فإن ذلك يعود إلى أنماط ، الجماليةو أو من حيث النظرة الفلسفية، التسامحو من حيث التسلط

  .Henri Modras، )1975(، هنري مودارس. التنشئة الاجتماعية السائدة في اتمعين
تي يمكن توظيفها أن كل ثقافة تركز على مجموعة من العناصر ال Kimbal youngويشير 
حجم ، التعليمو درجة الشدة المستخدمة في عملية التنشئة الاجتماعية: أهمها، في بناء الشخصية

، درجة الحب الذي يغدقه الكبار على الصغار، الإحباطات التي يتعرض لها الشخص في سياق نموه
الإكراهات  ،تصور الذات المفروضة على الطفل، الضبط الأخلاقيو مدى حضور مبدأ العقاب
الخصوصية و غير ذلك من العناصر التي تشكل متغيرات بالغة الأهمية، والجسدية التي يتعرض لها ...
  . Jean claud، )1986نموها. جون كلود فيلوكس ،(و في عملية تشكيل الشخصية

في تربية والنظرة المتأنية لواقع اتمعات العربية تبين أن القمع والتسلط والإكراه، أنماط تسود ال
  : الأسرة والمدرسة، وهي تجسد إلى حد كبير إعتباط الثقافة التقليدية، ومن أهم مظاهر هذه الثقافة، أا

تشمل أساليب العنف : الماديةو النفسيةو تلجأ إلى العنف بأشكاله المختلفة الرمزية
توجيه و دونيةأحكام الو التبخيسو التهكمو السخريةو الإمتهانو الإحتقارو النفسي: الإزدراء

بينما تشمل أساليب العنف ، النهيو الحرمان كالزجرو الترويعو أساليب التخويفو الألفاظ النابية
  .)1998(، على وطفة، المنعو السجنو الحرمانو بأدواته المتنوعةو الضرب بأنواعه المختلفة: البدني
خرافيا فينشأ انفعاليا ، هامالأوو الغيبياتو تحيطه بعالم من الخرافات، وتنعت الطفل بأنه شرير-

  ). 1989عاجزا عن التصدي للواقع من خلال الحس النقدي والتفكير العقلاني مصطفى حجازي، (
 تكرس التفاوت في المعاملة بين الذكر، واجتماعية بين أفراد اتمع الواحدو تقيم حواجز نفسية-

 ي استعمال سلطته من دون حدودالكبير وهذا الأسلوب يسمح للطرف القوو بين الصغير، الأنثىو
  لا نواهي و

  تقدم التعليم عن التربية -
 تغذي في الإنسان كل ثقافة البغض، ومثل هذه المبادئ التي تركز على التربية العربية

التبخيس ...وهو ما يشير إليه و القصورو الشعور بالضعفو القلقو الخوفو التسلطو العداوةو
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 الترويعو أن أساليب الخويف: يقول، ولدراسة اتمع العربي" (هشام شرابي) في كتابه "مقدمات
 الإحساس بالقصورو النقصو تؤدي إلى تكوين عقد العار، الإخضاع التي تعتمدها الثقافة العربيةو
  .)1991( هشام شرابي. الذنبو الشعور بالبدونيةو

فيها الظروف  وجد، والتربويةو قد إنتقل العنف الاجتماعي إلى المؤسسات التعليميةو 
حتى أصبح يعتقد أن هذه المؤسسات هيئت لإحتضان العنف ، تساعده على التفريخو التي تغذيه
  .)2009الوظيفية في الآن الواحد .علي أسعد وطفة (و إضفاء عليه الشرعيةو الاجتماعي

حتى أصبحت الحياة في هذه ، فالعنف التربوي فرض نفسه في المؤسسات التربوية
فإلى جانب ، قد تعددت أشكال هذا العنفو. العاملين او التلاميذو وية للطلابالمؤسسات مأسا

العنف السيكولوجي الذي يعتمد على و ظهر العنف الرمزي، العنف اللفظي، والعنف البدني
وفي أي حال  .)2008(، علي أسعد وطفة الإذلالو التحقيرو الإهمالو الإزدراءو ديناميات التبخيس
ارسة العنف التربوي أو الخضوع له عملية تحول التلميذ أو الطالب إلى حالة الإغتراب من الأحوال فإن مم

هذا هو حال المؤسسات التعليمية والتربوية اليوم، فقد تبنت عنفا اعتباطيا يرجع  المفظي إلى العنف المدمير.
  صر.بالأساس إلى عبثية مدمرة عميقة الأبعاد تعيشها اتمعات الإنسانية في هذا الع

  ثالثا: الفن علاج العنف 
يقوم العلاج عن طريق الفن على أساس التنفيس عن اللاشعور من خلال ميكانيزمات 

 يستخدم هذا الأسلوب في علاج الاضطرابات السلوكية كالعنف، والإسقاط في عملية التعبير الفني
إشباع و ع للخيالفالعلاج بالفن إبدا، )2001(، فالنتينا وديع، الذهانو العصابو الإنطواءو

المشاعر و إسقاطه يتيح ترجمة الأفكار، وهو تشخيص رمزي للاشعور المتلبس بالدوافع، وللرغبات
ولهذا هذا يهتم المعالجون بالتعبير الرمزي . يتم تجسيدها في الواقع من خلال التعبير الفنيو الداخلية

الأبعاد و ون على تفسير معانيهيركز، والصراعات الكامنة في اللاشعورو باعتباره مرآة للدوافع
بين الشخصية عبلة حنفى عثمان و ملاحظة العلاقة الوثيقة بينهاو اللاشعورية للأشكال المتضمنة فيه

يعي بنفسه مدلولات هذا التعبير للكشف عن و مشجعين صاحب النشاط الفني أن يفهم، )1999(
  .( ب.ت )، عبد المطلب أمين. كينونته

 تعد، وم العلماء الفن لدراسة المشكلات الانفعالية للأطفالمن هذا المنطلق استخد
فقد اهتمت بالنمو الإنفعالي لدى ، (مرجريت نومبرج) من أوائل الأمريكيين في مجال العلاج بالفن

، تفهم الدوافع اللاشعورية كمصدر أساسي لسلوكه، وتشجيع تعبيره الإبداعي التلقائيو الطفل
لبعض إلى استخدام الرسم كوسيلة إسقاطية يكشف من خلالها عن قد إتجه ا، و)2001(، فالنتيا
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تقول ( عبلة حنفي عثمان ) أن الرسم يساعد على ، في هذا السياق. خصائص شخصية الطفل
  تحقيق الإتزان النفسي لتميزه بعاملين: 

الحاجات و العامل الأول يكمن من كونه يساعد على التخلص من بعض المكنونات
  في ذلك مثل كل الوسائل التنفسية الأخرى.مثله ، المفروضة

الحاجات و أما العامل الثاني فيرجع إلى إعتباره وسيلة متسامية تعمل على إبدال الدوافع
اتمع في آن و خروجها في صورة رمزية متوازنة مقبولة من الذاتو المرفوضة من هدفها الأصلي

  .)1989(، عبلة حنفي عثمان. واحد
مختلف أنماطها ( شعر، رسم، نحت، غناء، رقص..إلخ ) تعد من أفضل إن فنون الطفل في  

   .الفضاءات التي تعكس أهمية وخصوصية في التوافق مع الذات من جهة ومع الثقافة اتمعية من جهة أخرى
لعلاج الاضطرابات السلوكية من خلال عملية ، وذا تمثل الفنون المختلفة ضرورة حتمية

فهو يعبر عن ، مشاعره إلى عمل فنيو الطفل عندما يحول أفكاره، ولفنيالإسقاط في التعبير ا
، الإستقلالو فيشعر بالحرية، مهاراتو يكشف عما يمتلكه من قدرات، ورغباتهو طموحاته

فيصبح مؤهلا لأن يعي بنفسه مدلولات إنتاجه ، الإجتماعيو يستعيد توازنه الإنفعالي النفسيو
   .مع الثقافة التي يعيش فيهاو سهقادرا على التكيف مع نف، الفني

رابعا: معاينة ميدانية لمدى فعالية الأنشطة الفنية في علاج العنف لدى الأحداث المنحرفين. نتائج 
  دراسة ميدانية 

كما يعكس مواقف ، آثارهو التراث الشعبي حالات العنفو كثيرا ما يعكس الفن
 يكون الفن مولعا بحالات التحديلا عجب أن و الضحايا الذين تمت ممارسة العنف ضدهم.

  النحت.و التصويرو هذا ما تبرزه فنون الرسم، ومواجهة العنفو
في هذا الإطار أجريت دراسة ميدانية على عينة من الاحداث المودعين لدى المؤسسات 

العنف نحو : الذين ترتسم في تصرفام مظاهر العنف التالية، والمتخصصة في الحماية لولاية تلمسان
  العنف نحو الممتلكات العنف نحو الذات. –خرين الآ
  : إشكالية الدراسة . 1

لذلك ، إن الأحداث المنحرفين يزداد لديهم السلوك العنيف مقارنة مع أقرام العاديين
ميولا عنيفة أو و يميل كثير من هؤلاء إلى ممارسة العنف إن الحدث المنحرف لديه طاقة زائدة

من ثم و علاجهو هذا السلوك الهدام يمكن تقويمه، والبشري)و (المادي محيطهو عدوانية تجاه نفسه
تأهيله ليتحول إلى سلوك إيجابي يستحسنه الضبط الإجتماعي .من هذا المنطلق تمثلت إشكالية 
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الجماعية و هل يمكن إستخدام الأنشطة الفنية الفردية: الدراسة في محاولة الإجابة عن السؤال التالي
  العنيف لدى فئة الأحداث المنحرفين؟ في علاج السلوك 

  : أهمية الدراسة . 2
تكمن أهمية الدراسة على وجه الخصوص في المساهمة لتقديم معرفة نظرية لطبيعة الأنشطة 

ومعرفة أهمية العلاقة بين التعبير ، ما تشملها من أبعاد تربوية في علاج العنف بصفة عامةو الفنية
  شخصية الطفل.و الفني

  الدراسة: حدود  . 3
  : .تتحدد الدراسة الحالية ب

   .هو مدى فعالية الأنشطة الفنية في علاج العنف لدى الأحداث المنحرفينو الموضوع ◊
 مجتمع الدراسة ويشمل الأحداث المنحرفين المودعين في المراكز المتخصصة في الحماية لولاية تلمسان  ◊
 التصوير و الرسم: مجالات الأنشطة الفنية ◊
  الإجراءات و الطريقة . 4

  : أهمها: أ.إجراءات البحث
 ثم إستخدام المنهج شبه التجريبي : منهج الدراسة ◊
 : إقتصرت على: عينة الدراسة ◊
  سنة  13سنوات إلى  10البالغين من العمر ، الأحداث الذكور فقط -
الأحداث غير المصابين بإيعاقات جسمية أو نفسية أو أي تصور عقلي: " لقد ثبت أن الرسم  -

فالطفل المعاق عقليا يرسم إنسانا تبعا لدرجة ، مستوى ذكائهو لطفل يرتبط بقدراته العقليةلدى ا
قد شكلت و. بطريقة تقارب أداء الطفل العادي الذي هو في مثل نصف عمره الزمني تقريباو إعاقته

هذه القاعدة الأساسية التي إنطلقت منها" وجود ألف " في وضع مقياس رسم الرجل لقياس ذكاء 
 .)2007(، لطفل "حنان عبد الحميدا
 الأحداث العدوانيين طبقا لمقياس السلوك العدواني المستخدم في الدراسة الحالية  -

  : تم إستخدام: أدوات البحثب.
  إستمارة جمع البيانات الخاصة بالأحداث الجانحين  ◊
 مقياس السلوك العدواني  ◊
  مجالات الأنشطة الفنية  . 5
  الأنشطة الفنية أ.
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يتم وفق ، والحديث علاج بالانشطة الفنية واحدا من اهم الطرق المفضلة في العصريعد ال
، الإجتماعي للفردو الشخصيو خطة علاجية يتم التركيز فيها على إستعادة التوازن الإنفعالي

، أفكاره من خلال إنتاج أشكال فنيةو تشجيعه على التعبير عن مشاعرهو تدعيم صحته النفسيةو
فمثل ، وتحقق الأنشطة الفنية ذلك عن طريق التعبير الفني الحر. مستواها الفنيو تهامهما كانت طبيع

 تحرر الطاقاتو فينشط الخيال، الإحباطاتو هذه الأساليب تستخدم للتنفيس عن الضغوطات
تلمس و يمكن للجميع قراءا، فتتحول إلى تعابير فنية ملموسة، المشاعر المكبوتة داخل اللاشعورو

 العلاجيةو لهذا يمكن إعتبار الأنشطة الفنية وسيلة من الوسائل الإسقاطية، وأبعادهاو دلالتها
  .)1999 (، النفسية في آن واحد .عبلة حنفي عثمانو

  خطوات إعداد برنامج الأنشطة الفنية ب.
برامج العلاج بالأنشطة الفنية طورت أساسا بالمؤسسات المتخصصة في الحماية للتكفل 

  تمثلت في :، أهم الخطوات التي إتبعت في هذه الدراسةو. ظهر عليم العنفبالأحداث الذين ي
  مقررات التربية الفنية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية و الإطلاع على مناهج ◊
 القيام بالدراسة الإستطلاعية للعديد من المراكز المتخصصة في حماية الأحداث للغرب الجزائري دف: ◊
   .مهنياو شطة الثقافية المبرمجة لتأهيل الأحداث فنياالإطلاع على الأن -
 التعرف على الأنشطة الفنية التي يرغب الأحداث في ممارستها. -
 التأكد من مدى قابليتهم للتعبير الفني و تشخيص قدرات الأحداث -
 .ة الأحداثتحديد أهداف البرنامج (المعرفية، المهارات، الوجدانية) الكفيلة بعلاج السلوك العدواني لدى فئ - 
 تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتطبيق البرنامج. -
 الأنشطة المقترحة من قبل الأحداث و تصميم استبيان باالات -
الأخصائيين ، وفنون الطفلو فتح نقاشات مستفيضة مع مجموعة من الأساتذة المهتمين بأدب -

 تمت من خلالها ، والإجتماعيينو النفسيين
 الموضوعات الفنية الكفيلة بعلاج السلوك العدواني لدى و ة من قبل الأحداثإثراء الأنشطة المقترح

 فئة الأحداث 
 الأدوات التي تستخدم و الوسائلو الأساليبو محتواهو إقرار أهداف البرنامج 
 إجراء تطبيق إستطلاعي لتحديد مدى قابلية الأحداث للبرنامج المقترح في علاج السلوك العدواني. 
 إجراء التعديلات الضرورية و يق الإستطلاعي على الخبراء لمناقشتهاعرض نتائج التطب 
  إقرار البرنامج في صورته النهائية ووضعه حيز التطبيق في ضوء الأهداف المسطرة، والمتطلبات المادية
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  .المتوفرة بالمركز، والحالات النفسيبة للأحداث في خطر معنوي
  .محتوى برنامج الانشطة الفنية ج

وى برنامج الأنشطة الفنية المقترح لعلاج السلوك العدواني لدى الأحداث يتضمن محت
  هي: و المنحرفين ثلاث مجالات

  التصوير و الرسم ◊
  محددات روعيت في إختيار هذه االات أهمها:و وتمت أسس

  .تشخيص إحتياجام، وقابليتهمو تحديد قدرامو التعرف على خصائص الأحداث ◊
التجهيز ، لتنفيذ البرنامج سواء ما يتعلق بتوفير المتطلبات المادية (الأدواتتوفير المناخ المناسب  ◊

كتحضير الأحداث نفسيا لأن ، أو بتوفير الجو النفسي من جهة أخرى، الوسائل)، المواد، الكافي
  .يكونوا على إستعداد لممارسة الأنشطة الفنية المذكورة

الأنشطة و اث الجانحين في تحديد أساليب العملإشراك الأخصائيين العاملين بمراكز رعاية الأحد ◊
تقديم ، وتحديد الوسائل التعليمية، وتوفيرهاو إختيار المواد الفنية، وتنظيم مكان العمل، والفنية

 المحتمل وقوعها.، والمشكلات التي يستعصي تخطيهاو الحلول للصعوبات
قرر للتربية الفنية من وزارة التربية الموضوعات التي تنسجم مع المنهاج المو إختيار الأنشطة الفنية ◊

فضلا على أن ، الأحداثو استعداد الأخصائيينو تتماشى الإمكانيات المادية للمركز، والوطنية
  .المكانية الملائمةو تكون مسايرة للظروف الزمانية

الأدوات اللازمة في و التركيز على إكساب الأحداث المهارات الأساسية في إستخدام المواد ◊
تنمية و مع العمل على رعاية، تنفيذ الأنشطة الفنية المتعلقة بالموضوعات المقررةو بيق العمليالتط

  .المواهب الفنية التي تكشف لدى الأحداث
أن يوضع تحت تصرف الاحداث الخامات والأساليب التي تكسبهم مزيدا من المهارات :"ففي استخدام  ◊

  .)2006فإن المهارات تتنوع بتنوعها" خالد أبو شعيرة (كل خامة مهارة خاصة، فإذا ما تنوعت الخامات 
خصائص نمائهم مع تقديم و أن يراعي فيهم الفروق الفرديةو أن يمنح الاحداث حرية التعبير ◊

من دون ، والحسي الجماليو تنمي فيهم الذوق الإنسانيو مشاعرهمو الخبرات التي تثرى عقولهم
طالما كان هذا الحديث راضيا عن ،  عمل أي حدثالتخيير لفئة على حساب أخرى أو التدخل في

 .)2007( لأن التدخل من الممكن أن يجعله أشد كبتا. حنان عبد الحميد، تعبيره الفني
التوازن بين و الحرص على إقرار التعامل، وتدعيم العمل الجماعي في تنفيذ النشاطات الفنيةو تعزيز ◊

  .مختلف الانشطة الفنية
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الخبرات و الإعتماد على الناحية الإنفعالية، وأو العرض العملي، الإستنتاجو إتباع أسلوب الحوار ◊
المفاهيم تسمح لهم بإكتساب ، هنا لا بد من إعطاء دروس نظرية للأحداثو السابقة لدى الأحداث

 .الأساسية، وبإثارة دافعيتهم للتعبير الفني، مع إجراء تطبيقات عملية عليه، مباشرة بعد تلقي الدروس
، أروقة العرض التشكيلي، ار كل فضاءات التلقي التشكيلي (الجدارايات أو الجدرانيااستثم ◊

  .)2009 (، الفيديو) إبراهيم الحسين، التلفزيون، السينما، الانترنيت، المتاحف
 .الإلتزام على إدارة وقت الحصة بنجاح ◊
 .ة حتى النهايةتواكب الحصص من البداي، وأن تكون عملية التقويم مستمرة: التقويم الذاتي ◊
  : نتائج الدراسة الحالية . 6

  اهم ما خلصت إليه الدراسة الحالية: 
قد سمح هذا النشاط الفني الحر و أن الأحداث يقبلون بدافع لا شعوري على ممارسة الرسم -

   .بالتنفيس عن الضغوطات المكبوتة التي كانت ترهق هؤلاء الأحداث
كان العمل ، ووافع العدائية إلى دوافع إبداعيةأن الأنشطة الفنية ساعدت على تحويل الد -

  .الخصوصية في تعديل للسلوك العنيفو الجماعي الذي يشرف عليه الأخصائيون بالمركز للأهمية
 وهكذا يمكن القول أن للأنشطة بمختلف مجالاا نماذج حية لحالات للأحداث النفسية

يتحول من ، تقويم السلوكو راحة الإنفعاليةالو تساعد في النهاية على الإتزان النفسي، والعقليةو
  .سلوك هدام إلى سلوك محمود يتوافق مع المعايير الإجتماعية

  خلاصة
  فلا بد من: ، ما دامت الأنشطة الفنية هي الخطوة المحمودة في العلاج

رعايتهم ، وفضولهم الطبيعيو الإلتزام بتطور خيالهم، وقدرات للأطفالو إكتشاف مواهب ◊
   .ممارسته بإنتظامو لى تذوق الفنبالتربية ع

  .ممارسته لدى الطفلو محاربة كل المضادات التي تطمس تذوق الفن ◊
 .ينشد الإبداع ، والعنفو توفير مناخ ثقافي مؤسسي ينبذ الإرغام ◊
 التربويةو تنميته مشروعا حضاريا لدى المؤسسات التعليميةو أن يشكل الإبداع في الفن التربوي ◊
 .في كل قضايا الحياةو الإبداع في العلاقات الإجتماعيةو  إلى العطاءوصولا: الإجتماعيةو

الأنشطة الفنية و هي تلك الثقافة التي تمجد الفن، إن الثقافة الحريصة على مواجهة العنف
هو ذلك الإبداع الجمالي ، التشجيعو الذي يجعل ما ينعكس في الفن جديرا بالتقدير، وللجميع

 الحضاري.و ية الهادفة الأصيلة في بعديها التراثيالرفيع الذي توفره الترب
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 عدد الحصص المقترحة  الأساليب والوسائل والأنشطة  الاهداف  المحتوى

يتوقع من الحدث بعد دراسة الرسم والتصوير وإجراء تطبيقت عملية   المعلومات :
  نميز بين أنواع الخطوط ويصنفها - أن :

   عرض نماذج لأنواع الخطوط-

 أربعة حصص في الشهر:  الإستعانة بالسبورة في توضيح المفاهيم-  يتعرف إلى أنواع وأسماء وخصائص الألوان والخامات والأدوات  اهيم الأساسيةعرض المف-
المدة الزمنية لكل حصة: 

 ساعة ونصف
حصة  12اموع: -

ساعة  18تعادل 
موزعة على فترة زمنية 

 تقدر بثلاثة أشهر

    يستفيد من فرص التكوين والتدريب والتجريب في مجال التعبير الفني  تعريف معنى الخط وأنواعه-
    يكتسب مهارات تساعده على استخدام المواد اللونية-  الخطوط في الطبيعة ( الجبال، المباني، الأثاث، الأشجار...إلخ )-
مصادر الزخرفة : الحروف العربية والأرقام الحسابية والأشكال -

  مصادر زخرفيةالهندسية بإعتبارها 
عرض نماذج للمواد اللونية التي يستخدمها -  يستخدم الكتابة والحروف العربية بإعتبارها مصدرا زخرفيا-

  الأحداث
أسماء وانواع خصائص المواد اللونية ( الألوان الشمعية، المائية -

  ،الطباشير، باستيل ...)
ة إستخدام عرض عملي أمام الاحداث في كيفي-  يزخرف بأشكال الهندسية-

عرض عملي أمام الاحداث في -المواد اللونية
  موضوع التدرج اللوني

  الخروج إلى الطبيعة لمشاهدة الخكوط وتتبعها-  يتعرف على التدرج اللوني-  معنى التدرج اللوني ( الفاتح والغامق )-
  عرض صور لنماذج زخرفية

  ملمسة بالحروف العربية-  حصل على ملامس لونيةيستخدم مواد لونية مختلفة لي-  الملامس الوهمية وتدرجها-
  الإختلاف بين الألوان-

  المهارات:
الإفادة من أعمال الأحداث في تزيين الهياكل -  يرسم تعبيرات حرة مستوحاة من الطبيعة والخيال ويلوا-

  الإجتماعية والثقافية للمركز
التأكد على : *عامل الإثارة والتشويق أثناء -  ته ومشاعره وأفكاره دون أي يضغطيعبر عن إنفعالا-  رسم خطوط وأشكال بإستخدام قلم الرصاص-

  عرض الموضوعات
  * الإنضباط التام  يشعر بقوته عن التعبير الفني الحر-  رسم خطوط بإستخدام مواد لونية-
*المشاركة الجماعية للأحداث وتكثيف التعاون   يقدر العمل اليدوي والمهن الفنية الحرة-  زخرفة مساحات محددة بالحروف والأرقام العربية-

  فيما بينهم
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يسترجع عافيته ويتحرر من الضغوطات والدوافع الهدامة إلى كانت -  التعبير بالرسم عن موضوعات مختارة من البيئة وتلوينها-
  تجره إلى ممارسة السلوك العدواني المفضي إلى التشرد والجنوح

  * النظافة العامة
، الأوان المائية، أوراق الرسم تخدمة:الأدوات المس

قلم ، أقلام اللباد ( الفلوماستر)، الطباشير
  فرش، الممحاة، الرصاص

  

التعبير بالرسم عن موضوعات مختارة تسمى بالخيال عند الحديث 
  وتلوينها

      تبرز طاقاته في تنمية العلاقات بأفراد اتمع وإحترام حقوقهم-

      يشعر بروح المسؤولية وبأهمية مكانته في اتمع ودوره الواعد مستقبلا   مساحات محددةتكرار الأشكال الهندسية في-
تبرز شخصيته المتكاملة وتستمر في النمو الطبيعي، فينمو لديه الذوق -  إستخدام لون واحد في التدرج من الفاتح إلى الغامق-

  العام
    

        إستخدام الكتابة العربية بإعتبارها مصدرا زخرفيا
        إحداث درجات لونية تتراوح بين الفاتح والغامق-

        إستخدام الألوان والخطوط، وإستخدام ملامس وهمية كتفاوتة
رسم موضوعات من إهتمامات الاحداث مستوحاة من البيئة -

  والخيال
      

        الإتجاهات :
        المحافظة على النظافة والضبط-
        الشعور بالأمان والصداقة-
        جمال الخط العربي والإعتزاز به تذوق-
        تذوق القيم الجمالية في البيئة-
        تقدير عمل الآخرين، وتعزيز روح التعاون والتساند-
        التقويم الذاتي-
        بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة-
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  : نتائج الدراسة الحالية . 6
  اهم ما خلصت إليه الدراسة الحالية: 

قد سمح هذا النشاط الفني الحر و يقبلون بدافع لا شعوري على ممارسة الرسم أن الأحداث -
   .بالتنفيس عن الضغوطات المكبوتة التي كانت ترهق هؤلاء الأحداث

كان العمل ، وأن الأنشطة الفنية ساعدت على تحويل الدوافع العدائية إلى دوافع إبداعية -
  .الخصوصية في تعديل للسلوك العنيفو هميةالجماعي الذي يشرف عليه الأخصائيون بالمركز للأ

 وهكذا يمكن القول أن للأنشطة بمختلف مجالاا نماذج حية لحالات للأحداث النفسية
يتحول من ، تقويم السلوكو الراحة الإنفعاليةو تساعد في النهاية على الإتزان النفسي، والعقليةو

  .تماعيةسلوك هدام إلى سلوك محمود يتوافق مع المعايير الإج
  خلاصة

  فلا بد من: ، ما دامت الأنشطة الفنية هي الخطوة المحمودة في العلاج
رعايتهم ، وفضولهم الطبيعيو الإلتزام بتطور خيالهم، وقدرات للأطفالو إكتشاف مواهب ◊

   .ممارسته بإنتظامو بالتربية على تذوق الفن
  .لممارسته لدى الطفو محاربة كل المضادات التي تطمس تذوق الفن ◊
 .ينشد الإبداع ، والعنفو توفير مناخ ثقافي مؤسسي ينبذ الإرغام ◊
 التربويةو تنميته مشروعا حضاريا لدى المؤسسات التعليميةو أن يشكل الإبداع في الفن التربوي ◊
 .في كل قضايا الحياةو الإبداع في العلاقات الإجتماعيةو وصولا إلى العطاء: الإجتماعيةو

الأنشطة الفنية و هي تلك الثقافة التي تمجد الفن، مواجهة العنف إن الثقافة الحريصة على
هو ذلك الإبداع الجمالي ، التشجيعو الذي يجعل ما ينعكس في الفن جديرا بالتقدير، وللجميع

 الحضاري.و الرفيع الذي توفره التربية الهادفة الأصيلة في بعديها التراثي
  راجع الدراسةم
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